
 243 هـ(1434م/2013، الرياض )(2) لآدابا، 25م، مجلة جامعة الملك سعود
 هـ(1434م/2013،  الرياض )250-241ص ص   ( ،2) دابالآ  ،25م مجلة جامعة الملك سعود،  

241 

ودلالتها نشأتها البينيّة، في 

 

 حسن جهاد كاظم

غات الوطني   أستاذ ومترجم، بالمعهد  فرنسا باريس، الشرقي ة، والحضارات لل 

 

 .المعرفة المنهج، البينية، الدراسات الإنسانية، العلوم الكلمات المفتاحية:

 إلى الكلاسيكية من نتاا الا في جذرية بصورة أسهم الأدوات وتخصيص للحدود التعيين :دااللةملخص الم

 وصف في ترد التي نفسها الطرياة وهي الأشياء، بكل فيها يفكرون الجميع بأن تتميز فالكلاسيكية. الحداثة

 البينية، مفاهيم عند تاف الورقة وهذه. "بطرف علم كل من الأخذ"بـ للأدب، العرب لتعريف خلدون ابن

داتها  أحيانا   والالتباس حينا   الوضوح أوجه عن لتكشف التاريخية، أتهانش في وتحفر والعلمية، المعرفية ومحدِّ

  .سعيد إدورد إلى أرسطو منذ دالة نماذج في الإنساني الفكر طبع في البينية أن إلى وتخلص دلالتها، في أخرى

 

ف  باعتبارها عملي ة تاوم على الجمع بين  "البيني ة"تُعرَّ

ة أو فكري ة مختلفة كفاءات أو أفكار آتية من ميادين علمي  

ل بماارباتٍ مختلفة  لتحايق هدفٍ مشترك، وذلك بالت وس 

لمواجهة مسألة بذاتها أو مشكل بذاته. ولاد شاع مصطلح 

نوات الأخيرة  "البيني ة" في بعض الأقطار العربي ة في الس 

ورديفه  Interdisciplinarityكماابل للمصطلح الإنجليزي  

يمكن  ولا . Interdisciplineأو  Interdisciplinaritéالفرنس  

فهم هذا المصطلح إلا  بالماارنة مع مصطلحاتٍ أخرى 

رددنا مصطلح  ة له وتكاد تكون لصياة  به. فإذامجاور

إلى صيغته الأصلي ة الكاملة المذكورة أعلاه  "البيني ة"

، وجدنا إلى جانبه كلاًّ من "ميداني ة- البيْن "وترجمناه إلى 

دية الميادين"و Transdisciplinarité "ميداني ة -العبْ "  "تعد 

Pluridisciplinarité وقد برز في الآونة الأخيرة مفهوم .

حنة إلى   ،حدٍّ ما، انبثق من داخل البيني ةآخر، سلبي  الش 

ل ما يشبه رد ة فعل عليها، ذلكم هو مصطلح  ويشك 

، بمعنى ناض فكرة Indiscipline "ميداني ة-اللا  "
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حها في ما و "الميداني ة" الخروج عليها، بشاكلة سنوض 

 :يأتي

 : البينيّة وألواتها

لمااربة هذه المفاهيم ينبغي أن نبدأ بتعريف المفهوم 

الأساسي  الذي تاوم كل ها عليه، أي مفهوم الميدان أو 

  disciplineالمضمار أو المبحث العلمي  أو الفكري  

 خرى.مأخوذا  بحد  ذاته، خارج العلاقة بالميادين الأ

ف عالم الاجتماع إدغار مورانو  Edgar Morin يعر 

فئة تنظيمي ة تاوم في صميم المعرفة "بكونه  "الميدان"

العلمي ة وتمارس في داخلها تاسيم العمل وتخصيصه. 

د الميادين المشتملة على العلوم.  وهي تستجيب إلى تعد 

غم من اندماجه في مجموعٍ علمي   إن  كل  ميدان، بالر 

اه أوسع، إ ن ما ينزع بصورة طبيعي ة إلى الاستالا ، يحا 

ة والل غة التي يجترحها لنفسه  بتعيين حدوده الخاص 

والت اني ات التي عليه أن يهي ئها أو يستخدمها، وكذلك، 

ة به  Edgar)  "وعلى وجه الاحتما ، بنظري اتٍ خاص 

Morin، 1994.) 

ويشير هذا العالمم إلى كون هذا الت عيين للحدود 

ذا الت خصيص للأدوات ساهما بصورة أساسي ة في وه

الانتاا  من الكلاسيكي ة إلى الحداثة. فالكلاسيكي ة، بما 

، تتمي ز  هي واحدة من حاب الت اريخ الفكري  والعلمي 

رون فيها بكل  الأشياء"بكون  ، وهو ما "الجميع يفك 

هير الذي لخ ص فيه ابن  يبدو قريبا  من الت عريف الش 

حفْظ أشعار "ف العرب للأدب بكونه خلدون تعري

 ."العرب وأخبارها، والأخذ من كل  علم بطرف

ص، وصار كل  عالمم أو  هكذا نشأت فكرة الت خص 

 . ر ملزما  بحصر تفكيره في دقائق ميدانه الخاص  مفك 

ص هذا كإلزامٍ علمي  وثاافي   بيد أن  شيوع الت خص 

م سرعان ما قاد إلى قيام عواز  فاصلة بين العلو

بدأ ضررها يتجلى  بسرعة من خلا  ما ينبثق  ،والمعارف

 ،داخل الميادين المختلفة من مشاكل لا يمكن حل ها

إلا  بالاستعانة بأدوات  نهاوأسئلة لا يمكن الإجابة ع

ميادين أخرى. هنا أيضا  تأتينا كتابات إدغار موران 

. كتب:  ياق الإشكالي  إن  "بإضاءات باهرة لهذا الس 

ة بكل  ميدان، ولغته ومفهوماته، سرعان الحدود الخ اص 

ما تعمل على عزله عن الميادين الأخرى وعن 

المشكلي ات التي تخترق مختلف الميادين. وإن  فكرا  

ص سرعان ما يتحو   إلى بضاعةم ملا كٍ  شديد الت خص 

ة به.  يمنع أدنى تسل لٍ غريبٍ إلى رقعة المعرفة الخاص 

ي في لغتنا disciplineمعروفٌ أن  المفردة  ، التي تسم 

ي سوطا  صغيرا   ميدان البحث، كانت بالأصل تسم 

ن بالت الي من ممارسة  ات، ويمك  يُستعمل في جلد الذ 

ع في الاستعما ، تنالب المفردة إلى  . وبالتوس  اتي  الن اد الذ 

أداةٍ لجلد كلِّ من يغامر بالاندساس في ميدانٍ فكري  
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ص فيه حظيرته الم دهيع حجوزة. )...( يمكن المتخص 

مع ذلك أن ناو  بسرعة إن  تاريخ العلوم ليس 

فحسب تاريخ نشوء الميادين وتكاثرها، بل هو أيضا ، 

وفي الأوان ذاته، تاريخ تجاوز الحدود الفاصلة بين 

الميادين، وتاريخ انتشار عددٍ من المشكلي ات من ميدانٍ 

ن مختلطة إلى آخر. إن ه تاريخ انتاا  المفاهيم وقيام ميادي

تنزع إلى الاستالا  هي أيضا . إن ه أخيرا  تاريخ نشأة 

دة )  "عُاَدٍ تنخرط فيها وتتلاحم وتندمج ميادين متعد 

Edgar Morin، 1994.) 

ر هذا وضوحا  أكب عندما  ويكتسب كلام المفك 

ر أن  المفردة ، تد   "ميدان"، التي تعني  disciplineنتذك 

عة من اللا   تيني ة وكذلك في الإنجليزية في الل غات المتفر 

، وبذا تكون فكرة الانضباط ومراعاة "الانضباط"على 

ص  قواعد العمل ومعاييره حاضرة في فكرة التخص 

 أصلا . "الميداني ة"و

د الميادين   رون بتعد  هكذا عمل العلماء والمفك 

ميداني ة أو البين ية، وكان لكلٍّ  - الميداني ة والبين - وبمعَبْ 

ة وفوائدها  من هذه الممارسات شروطها الخاص 

 وعلا تها.

ف الممارسة  دة الميادين"تُعرَّ بكونها محل  التااء  "المتعد 

باحثين آتين من ميادين مختلفة حو  موضوعٍ مشترك 

يحتفظ كل  منهم لدى معالجته بخصوصي ة مفاهيمه 

ف  صه. وتُعرَّ ا  "ميداني ة-العبْ "ومناهجه وتخص  بأنه 

ترق مختلف العلوم دون أن يكون نشاط معرفي  يخ

ا  -البيْن "مهموما  بمراعاة ما يفصل بينها من حدود. أم 

فتفترض الحوار وتباد   "البيني ة"أو  "ميداني ة

المعلومات والمعارف والاجراءات الت حليلي ة والمناهج 

صين آتين من ميادين عديدة لمعالجة مشكلي ة  بين متخص 

تدعي إذن الت فاعل واحدة أو موضوعٍ واحد. فهي تس

والإثراء المتباد . ولذا نالت البيني ة حظوة  أكب مم ا نالته 

اباتان. فبتنا نرى العديد من الظ واهر  الممارستان الس 

ى على نحوٍ  والمسائل الإنساني ة الخطيرة وهي تتلا 

متزامن ومتضافر نظرات الأطب اء وعلماء الن فس 

 نرى وواهر والفلاسفة ورجا  الاانون وسواهم. كما

اد وعلماء الن فس  أدبي ة وفني ة وهي تجتذب تحليلات الن ا 

 وعلماء الاجتماع والفلاسفة.

ولئن كان للبيني ة فوائدها الجليلة الآتية من كونها 

تهدف إلى الابض على هذا الموضوع أو ذاك في نوعٍ من 

ن في الأوان ذاته  مو ، فهي تتضم  الإحاطة أو الش 

دها إدغ ار موران في كون مااربة كهذه، مخاطر يحد 

خصوصا  عندما يضطلع بها فردٌ بذاته أو فريق من 

راتٍ تاريبي ة وعن  ض عن تصو  الباحثين صغير، تتمخ 

م الإحاطة   من الخلط بين المفاهيم، وعن توه 
ٍ
شيء

بجميع المعارف والباعة في استخدام أكب قدر ممكن 
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ر إلى ا لموازنة بين من المصطلحات. ولذا يدعو هذا المفك 

الميادين المنخرطة في مااربة بيني ة؛ موازنة تتمث ل في 

تاريب الميادين بعضها من بعض  وفي الحفاظ في 

 الأوان ذاته، على خصوصي ة كل  ميدان.

 

 حداود البينيةّ

خوها  للبيني ة اليوم في الغرب اختصاصي وها ومؤر 

ادها، لا بل حت ى خصومها ومناوئوها. وهناك  ونا 

س العاملون فيها جهودهم للبحث في منابر  ة يكر  فكري 

مشاكل العلوم وتبادلاتها المفهومي ة، أي للبيني ة في 

راتها الن ظري ة وتجلي اتها العلمي ة.  تطو 

 Labyrinthe "لابيرانت"من هذه المنابر مجل ة و

ابع "متاهة") ست عددها الس  ( الفرنسي ة، التي كر 

ادر في   ،في مآزق البيني ةللبحث  2007والعشرين الص 

رين للت فكير بضرورة تجاوزها.  وفي ما يدفع بعض المفك 

في دراسة مشتركة حملها العدد المذكور، يستحضر و

 Davidودافيد شريب  Renaud Pasquierرينو باسكييه

Schreiber   جان ة، ويعر  تاريخ البيني ة، في فرنسا بخاص 

ي ات خصمها الط الع من ثن اياها الذي في الختام على تجل 

 Renaud Pasquier et David ميداني ة )-يتمث ل في اللا  

Schreiber ،2007: 91-108.) 

يُرجع الباحثان الأصو  البعيدة لفكرة البيني ة إلى 

ا  حو   عصر الن هضة الأوروبي  الذي شهد سجالا  حاد 

ص في ميدان  عي إلى التخص  طبيعة المعرفة: هل هي الس 

معرفة إنساني ة شاملة؟ إن  الخوف معين  أم إلى احتياز 

ة أو الواحدة، الذي أعرب  من هاجس المعرفة الحصري 

عنه توما الأكويني، هو الذي يايم أيضا  وراء 

وربون الفرنسي ة في  تها جامعة الس  الهجومات التي تلا 

بدايات الارن العشرين، وخصوصا  خلا  انتفاضة 

ى لمبدأ تاس1968الط لبة في  يم . هجومات تتصد 

، أي تخصيصه، الذي كان نادى به عالمم  العمل الفكري 

، وتدعو،  Emile Durkheimالاجتماع إميل دوركهايم

أي الهجومات، إلى تشجيع انتاا  المعارف وخروجها 

عن حدود الميادين. هذا كل ه قاد إلى إصلاح الجامعة 

وصار واقعا  قائما  في  1968الفرنسي ة الذي بدأ في 

رن العشرين وتسعيني اته. من هنا فإن  ثمانيني ات الا

مفردة البيني ة تظل  حديثة العهد، فهي لم تدخل كصفة 

( في  interdisciplinaire"بيني  "أو  "ميداني  -بين")

غير" لل غة الفرنسي ة   le Petit Robert"معجم روبير الص 

أو  "ميداني ة-بين"، وعلى هيئة اسمٍ )1959إلا  في 

 .1968( إلا  في  interdisciplinarité"بيني ة"

عار الإنسانوي  المتمث ل في المطالبة  في ما وراء الش 

بالخروج من عالَم الانسان ذي الفكر الواحد أو الجهاز 

المفهومي  الواحد، يشير الباحثان إلى أن  انبثاق البيني ة 
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يستجيب خصوصا  إلى حاجة علمي ة سبق أن أشرنا 

ما "ي ة هي خصوصا  إليها أعلاه إشارة وجيزة. فالبين

ن من تشخيص سلسلة من المصاعب  يمك 

الإبستمولوجي ة في قلب العلوم، سواء أكانت علوما  

 Renaud ) "بيولوجي ة مفيزيائي ة أ ماجتماعي ة أ مإنساني ة أ

Pasquier et David Schreiber ،2007: 91-108 .)

د بلغته وأدواته والعاملين فيه  فإذا كان كل  ميدان يتحد 

لة بتسييره، فإن  العلاقات البيني ة وا سات المتكف  لمؤس 

ائم الذي من "تمث ل داخل هذا البناء  د الد  ضمانة للت جد 

ع على حدوث تغييرات محتملة للأقيسة  شأنه أن يشج 

م بهذه  المعمو  بها في مختلف الميادين وعلى الت حك 

، Renaud Pasquier et David Schreiber ) "الت غييرات

2007: 91-108 .) 

ياق يعمل بأو ر الباحثان بأن  هذا الس  لي تين ايذك 

تتمث ل في نشاطٍ تركيبي  أو دمْجي  يُصار  :اثنتين. الأولى

فيه إلى استابا  كل  الميادين المعني ة لمختلف وجهات 

، وعلى مراكمة  عنالن ظر الن اشئة  موضوعٍ معين 

ية المعطيات وتجميع الاستنتاجات. والأوالي ة الث ان

تتمث ل في العمل على تشخيص مراتبي ة داخلي ة للعلوم :

بماتضى قدرة كل  منها على صياغة المشكلي ات وتعميم 

 Fernandالمفاهيم الإجرائي ة. هكذا عمل فرنان بروديل

Braudel    راسات الت اريخي ة إطارا مثلا  على اقتراح الد 

 نساني ة. وهو قد طرح ذلك فيشاملا  لجميع العلوم الإ

-Claude Léviليفي ستروس-مواجهة دعوة كلود

Strauss    ة أنموذجا إلى اعتماد الأنتروبولوجيا البنيوي 

 للعلوم الإنساني ة والاجتماعي ة.

اعات  بة على هذه الصر  وفي ما وراء المشاكل المترت 

اخلي ة، يرى الباحثان أنْ لا مندوحة من الإقرار  الد 

لت للباحثين"بكون البيني ة قد  ب ان في شك   الش 

تسعيني ات الارن العشرين طرياا  بديلة زاخرة بالوعود، 

 ناي  يخرجهم من ضيق الميادين الاديمة 
ٍ
نفحة هواء

رة ومن شبكاتها العتياة الغائصة في إعادة إنتاج  المتحج 

س غالبا  ما يت صف بالعُام "روتين"آلي ة و  ) "مؤس 

Renaud Pasquier et David Schreiber ،2007: 91-

108.) 

 

 : ما بعدا بابل

وفي ماالة فلسفي ة عن البيني ة يُشير إليها الباحثان، 

 Pierreكتبها عالمم البيولوجيا المعروف بيار دولاتر

Delattre   (1)"يونيفرساليس"ونشرتها موسوعة (

Delattre, Pierre ،1995 :433- 438  نجد دفاعا ،)

عن البيني ة شديد الحماسة وتاريظا  لحسناتها الكثيرة. 

يشب ه دولاتر حالة العلوم قبل انبثاق البيني ة بوضعي ة 

                                                           
1 Delattre, Pierre, « Recherches Interdisciplinaires », 

Encyclopaedia Universalis, 1995, p. 433-438. 
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الإنساني ة بعد بناء برج بابل في الأسطورة المعروفة، هذا 

د الل غوي  وولادة  ض عن نشأة الت عد  البناء الذي تمخ 

جمة بما هما عاوبة إلهي   ة على خيلاء الإنسان المغالية. التر 

طانات "بصورة مشابهة يلاحظ دولاتر أن  و الر 

ة  العلمي ة، أي الأجهزة المفهومي ة والمفردات الخاص 

لت العلم إلى برج بابل  بمختلف الميادين، قد حو 

غيرة   بطرح مشكلي اته الص 
حاياي  ياوم فيه كل  عالمم

، دون أن يُ  عنى البت ة ومعالجتها داخل ميدانه الخاص 

لالات أو الن تائج التي يمكن أن تكون لها في  بالد 

 -Delattre, Pierre ،1995 :433)  "ميادين أخرى

438.) 

ة بعد  ا وضعي ة البيني ة فيشب هها بوضعي ة البشري  أم 

بابل، أي الوضعية المتمث لة في تاارب الل غات عب 

ر الث اافات الإ جمة وتطو  نساني ة. كتب شيوع التر 

د المتزايد للمشاريع "ولاتر: د في الماام الأو  ، إن  الت عا 

عبة كهذه التي  الت اني ة ودراسة المسائل الواسعة والص 

تخص  البيئة، قد كشفا بصورة متعاومة عن أهمي ة 

الات صا  والت واصل بين مختلف الميادين. وفي الماام 

الث اني، إن  شعور العلماء بوجود حدود عازلة داخل 

الميادين والحاجة إلى البحث عن أفكار مناهج بعض 

اه ذاته،  دة في ميادين أخرى قد عملا في الاتج  متجد 

فوُلمدت اختصاصات مشتركة أو مختلطة كالفيزياء 

ة والفيزياء البيولوجي ة أو البيولوجيا  الكيمياوي 

ائم بتوفير  الكيمياوي ة. وأخيرا  فإن  الانهمام الإنساني  الد 

مانة الفضلى وحدة معي نة ل لعلوم، وحدة تكون هي الض 

ضد  جميع أنواع الظ لامي ة، هذا الانهمام اكتسب من 

اهني ة بسببٍ من تبعثر معارفنا  جديدٍ قدرا  كبيرا  من الر 

 (. Delattre, Pierre ،1995 :433-438)  "وتنافرها

د  داخلي ة بين مختلف العلوم،  "ترجمة"أكثر من مجر 

ة مبحثا  أو سلوكا  علمي ا  يهدف إلى يرى دولاتر في البيني  

إعداد نسق شكلاني  قابل للت عميم بما فيه الكفاية وله "

ن من الت عبير،  من الوضوح والت شخيص ما يكفي ليمك 

دة، عن المفهومات والفرضي ات  في لغة موح 

م بها عددٌ يصغر أو يكب من  والإسهامات التي يتاد 

(. Delattre, Pierre ،1995 :433-438)  "الميادين

، أن   Leibnitzيرى دولاتر، ماتفيا  خُطى لايبنتسو

الأنموذج الأمثل لهذه الل غة البيني ة المثالي ة إن ما يتمث ل في 

ا  تكن هذه الل غة فإن  حكمه في  ياضي ات. لكن أي  لغة الر 

غالبا  ما "ضرورة البيني ة لا يدع للت شكيك مجالا . كتب: 

ه أة لا يمكنها إلا  أن ينسى بعضهم أن  الذ  ني ات المجز 

أين لما  ومجتمعا  مجز 
: Delattre, Pierre ،1995)  "تايم عم

433- 438.) 
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 : ميداانيّة-في اتّّاه اللّ 

يباى أن  البيني ة هذه لم تعد تحظى بالإجماع الذي كان 

ة في ثمانيني ات  دولاتر، في ماالته هذه المنشورة لأو   مر 

ح بحصولها عليه. فالت فكير الارن العشرين، يلو  

الفلسفي  اللا حق كشف عن صراعاتٍ تنشأ داخل 

حدود الميادين المدفوعة إلى الت لاقي والت فاعل، أي إلى 

م ناشئة  العمل بالبيني ة، وإلى رغباتٍ في الهيمنة والت حك 

عما  يرافق البيني ة بصورة تكاد تكون طبيعي ة من مخاطر 

مخاطر الت عميم المفرط تنبثق من داخلها، تلكم هي 

والعشوائي ة في استخدام المفاهيم والفوضى في تطبياها. 

ضها عن ميداني ة ومم ا يؤخذ هنا على البيني ة هو تمخ 

فة   صية متطر  نتجت  hyperdisciplinaritéمفرطة أو تخص 

عن التمفصلات الجديدة التي قامت بين مختلف 

فرانسوا -انالميادين، وحَصرت بدورها، كما نب ه إليه ج

شرط ما بعد "في كتابه  Jean-François Lyotardليوتار 

حصرت :، ناو  La Condition post-moderne "الحداثة

الإنتاج العلمي  والت اني  في حدود الن جاعة أو المردودي ة، 

 ."العاد "و "الحاياي  "وأبعدته عن معيارَي 

فة أو  ذهما يؤخذ عليها أيضا  هك ة المتطر  العلموي 

ة عمياة بين المباحث ا عي إلى إقامة هو  لحصري ة، والس 

العلمي ة والمعارف الأدبي ة أو الاريبة من الأدب، لاسي ما 

-اللا  "الفلسفة والن اد الأدبي  والت اريخ. من هنا نشأت 

التي يرى الباحثان أحد أهم    L’indiscipline"ميداني ة

 Jaques Rancièreنماذجها في فكر معاصرنا جاك رانسيير

رنا أن   تعني بالأصل، وكما  "الميداني ة". وإذا ما تذك 

أشرنا إليه أعلاه، الانضباط والتاي د بالاواعد فإن  

ميداني ة" د وعدم  "اللا  ترتبط بدَورها بفكرة التمر 

ة مم ا في ممارسة  الانضباط واختراق الحواجز بأكثر جذري 

د الميادين"و "البيني ة"  ."تعد 

في إجراءين تفكيكي ين  "يداني ةم-اللا  "تتمث ل 

اذ لغة  وعدوانيين  عن قصد. في الأو   يُصار إلى اتخ 

فلسفي ة تأخذ بأدوات العلم والأدب في آنٍ معا ، أي 

تسعى إلى فرض مسحة أو إجرائي ة أدبي ة على الخطاب 

العلمي  نفسه. وفي الث اني يُسعى إلى خلخلة الخطاب 

وخصوصا  عن هشاشة العلمي  أو الإبانة عن هشاشته، 

ي ا ، وذلك بالإبانة  دعواه في التمي ز عن الأدب تمي زا  كل 

عن الأواليات والحيل البلاغي ة والأدبي ة من استعاراتٍ 

وكناياتٍ وسواها، التي ياوم عليها الخطاب العلمي  أو 

ل بها منذ أن كان.  يتوس 

 

 : نماذج دالّة

نساني  لم يباى أن نشير في الختام إلى أن  الفكر الإ

ينتظر قيام البيني ة كإستراتيجي ةم خطاب أو كمراسٍ 

علمي  ليعمل بها. فمنذ أفلاطون كان الانهمام العلمي  
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يتجاور والن شاطَ التخميني  والمااربة الأدبي ة في الفكر. 

لكن صحيحٌ أيضا  أن  الفكر الحديث، سواء لدى 

 ، أو Husserlوهوسر    Kantالألمان لايبنتس وكانتْ 

لدى الفرنسي ين الحديثي العهد وعلى رأسهم ميشيل 

 Gilles Deleuzeوجيل دولوز  Michel Foucaultفوكو

وجاك رانسيير، قد تمي ز   Alain Badiouوألان باديو

 بإضافة إجراءات الخطاب العلمي  )الت وثيق،

ياضي ات، والإحصاء، و البيولوجيا، إلخ( إلى مجمل والر 

فهومي  الواسع الذي به يعمل الجهاز الاستارائي  والم

 الفلاسفة.

لالة على المنافع التي  ومن بين الن ماذج البعيدة الد 

تُسديها البيني ة إلى بعض الاضايا، يذكر أنطوني مانجون 

(Anthony Mangeon ،2007 :59-75،)  في ماالة

بعنوان  "لابيرانت"نُشرت في العدد المشار إليه من مجل ة 

رين  -ة واللا  مسألة مزاج: البيني  " ميداني ة لدى المفك 

رين "الأمريكان -الأفارقة ، يذكر عمل فريقٍ من المفك 

ود منذ بدايات الارن العشرين بالبيني ة  الأمريكان الس 

ة  واستعانتهم بأدوات مختلف الميادين العلمي ة والفكري 

وتفنيد جميع ،لمجابهة منطق البيض الاستبعادي  

وارق جوهري ة في الط بيعة الأطروحات الاائلة بوجود ف

الإنساني ة بين مختلف المجموعات الإثني ة، هذه 

الأطروحات التي تاوم عليها فلسفات الت مييز 

 العنصري  ودعوى تدني  الإنسان الأسود.

يمكن أن نجد أيضا  مثالا  دالاًّ في الأبحاث 

المعاصرة المجتمعة تحت لواء الفكر ما بعد 

، التي تجد في  la pensée postcolonialeالاستعماري  

، وخصوصا  في كتابه  Edward Saïdأعما  إدوارد سعيد

وفي فكر ميشيل فوكو   Orientalism"الاستشراق"

مصادرها   Jacques Derridaوجيل دولوز وجاك دريدا

ئيسة. في كتابات هذا الت ي ار التي تصاعد انتشارها في  الر 

وشديد  العاود الأخيرة، ناع على استخدام متضافر

حو لإسهامات الفلسفة والعلوم الاجتماعي ة والن اد  الص 

الأدبي  والت اريخ وسواها للكشف عن الأثر العميق 

ة، وعن الأ والي ات والبعيد المدى للواقعة الاستعماري 

العمياة التي بها يعمل المستعمَرون )بفتح العين( أثناء 

مود أمام مساعي ر منه للص   الاستعمار وبعد الت حر 

الن في والمحو التي يمارسها عليهم الخطاب الاستعماري  

ة والث اافي ة والعسكري ة  والآلة الإداري ة والاقتصادي 

ة الواسعة.  تكشف هذه الأبحاث عن كون والاستعماري 

الإدارة الاستعماري ة وما يرافاها من خطابات 

عي  ة تد  المستعمَر )بفتح  "تنوير"استشراقي ة وتبيري 

قتياده إلى مناهل الحضارة الحديثة إن ما تعمل العين( وا

وإعادة صياغة ،أيضا  بالهيمنة وتحويل الذات 

ية المحلي ة وطبعها بأنماط تفكير مفروضة  الشخص 
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عليها. وغالبا  ما ياود نضا  المحلي ين من أجل الخروج 

من هذه الهيمنة إلى ردود أفعا  متشن جة وإلى نوع من 

ل الفكر المحلي  الأكثر صحوا  النرجسي ة الاومي ة يتكف  

بتصحيحه وناده للفصل بين معطيات الحضارة 

الكوني ة التي ينبغي الأخذ بها وبين ما هو لصيق 

 بالخطاب الاستعماري  وعامل في مصلحته.

جمة  يمكن أخيرا  أن نجد مثالا  آخر في فكر التر 

الحديث أو شعرية الترجمة المعاصرة التي يستعين 

ادها بأدوات الألسني ات والفلسفة والن اد منظ روها ونا  

الأدبي  والت حليل النفس  وعلم الاجتماع 

والأنثروبولوجيا وسواها لاستكناه دلالات الفعل 

جمي  ونتائجه على الترجمة نفسها وعلى الثاافة  التر 

المستابملة لها. هكذا يرينا علماء الاجتماع، خصوصا  

، العاملة في  Pascale Casanovaالعالممة باسكا  كازانوفا

احل بيار بورديو   Pierreإطار نظري ات عالم الاجتماع الر 

Bourdieu  ل أغلب الأحايين ضربا ، كون الترجمة تشك 

يجعل الثاافة المستابملة  "التباد  غير المتكافئ"من 

 ، ك والمتاب ل السلبي 
للترجمات في وضعية المستهلم

رة للنصوص بمثا بة المرجع ويجعل الثاافة المصدِّ

والمركز والأصل، وهي وضعي ة لا تخرج منها الثاافات 

المستوردة للنصوص إلا  بعملها بدَورها على هذه 

النصوص وإنتاجها مرجعي ات جديدة يمكن أن تثريَ 

المركز نفسه وتزحزح فكرة الغرب مركزا  لفكر الحداثة 

وأدبها. كما أبان المحلل ون النفسي ون عن الموانع غير 

ية التي تنشأ أحيانا  في ذهن المترجم وتؤث ر سلبي ا  الواع

قابة،  في علاقته بالنص  وتايم في داخله نوعا  من الر 

ين والمتكاملين،  وكذلك عن مخاطر الموقفين المتضاد 

لهما في التماهي مع النص  وإلغاء كل   الل ذين يتمث ل أو 

ة تسمح بالإحاطة به وترجمته على النحو  مسافة نادي 

ؤ"ثل، وثانيهما في الأم وتحميله  ،على النص   "التجر 

أبعادا  وأداءات غير كامنة فيه. كما ساعد منظ رو شعري ة 

اد الترجمات وأعلام ميدان الترجمة الماارنة  الترجمة ونا 

في تشخيص العوائق الـتأويلي ة والأسلوبي ة التي تاف 

جمة الن اجعة وما يتيح تذليلها وصولا  إلى  في وجه التر 

جمات والأصو ، أي إلى  موازنة قصوى بين التر 

، بتعبير هنري ميشونيك  جمي  الن هوض بالفعل التر 

Henri Meschonnic من ترجمة لا تكون سوى ترجمة إلى ،

 . (2)ترجمة ترقى إلى مصاف الكتابة

 

                                                           

طور في معالجة هذه المسائل في كتابه  (2) ع كاتب هذه الس  يتوس 

ة الغريب " عر عند  -حص  شعري ة الترجمة وترجمة الش 

عربي ة  ، الموضوع أصلا  بالفرنسي ة، وصدر في ترجمة"العرب

د آيت حن ا، مراجعة المؤل ف، منشورات الجمل،  لمحم 

 .2011بيروت، 
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